

عنوان المحاضرة
المحاضرة الخامسة 
تكملة لدرجة الحرارة

رابعاً: التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة :
     يتباين التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة ما بين الصيف والشتاء، وأهم الخصائص العامة لذلك التوزيع هي:

        أ- أكثر مناطق العالم حرارة في الصيف هي المناطق المدارية، إذ يزيد متوسط درجة   حرارتها على    30° مئوية  ، أما المناطق الاستوائية فتقل درجة حرارتها عن °25م.

       ب- تبقى درجة حرارة المناطق الاستوائية مرتفعة خلال فصل الشتاء كما كان عليه في الصيف، بينما تنخفض درجة حرارة المناطق المدارية إلى أقل من °15 م.

      ج- تكون خطوط الحرارة المتساوية عموماً موازية لدوائر العرض خاصة خلال فصل الصيف في النصف الشمالي حيث يقل تأثير التداخل بين اليابسة والماء.

      د- تقل درجة الحرارة بشكل عام كلما اتجهنا نحو المناطق القطبية، ويكون معدل التناقص سريعاً خلا لفصل الشتاء وبطيئاً خلال فصل الصيف.

     هـ- تقع أبرد الأماكن خلال فصل الشتاء في أواسط القارات بعيداً عن التأثيرات البحرية، فتنخفض درجة الحرارة في شمال شرق أوروبا دون -50ْم، بينما تنخفض في جزيرة غرينلندا وشمالي أمريكا الشمالية إلى أقل من -40ْم، ولا يوجد مثيل لهذا التطرف الحراري الشديد في النصف الجنوبي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المسطحات المائية.

     أهم العوامل المؤثرة على التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة على سطح الأرض:

  أ- درجة عرض المكان:
         تؤثر درجة عرض المكان على التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة من خلال تأثيرها على التوزيع الجغرافي للإشعاع الشمسي، لهذا فإن درجة حرارة المناطق المدارية حيث تصلها أشعة الشمس عمودية تزيد عن درجة حرارة المناطق المعتدلة الباردة في الشمال والجنوب والتي تصلها أشعة الشمس مائلة، خاصة في فصل الشتاء.
ب - توزيع اليابسة والماء:
      تنحرف خطوط تساوي الحرارة عن اتجاهها العام الذي يمتد من الغرب إلى الشرق نتيجة لمجموعة عوامل أهمها تداخل اليابس والمسطحات المائية، واختلاف الخصائص الحرارية لليابس والماء، لذا تكون خطوط الحرارة المتساوية أكثر استقامة وأقل تعرجاً في النصف الجنوبي منها في النصف الشمالي، حيث مظاهر السطح الجنوبي أكثر تجانساً، كما أن اليابس والمسطحات المائية أقل تداخلاً.

        تشكل المسطحات المائية مخازن كبيرة للحرارة، بينما لا تستطيع اليابسة أن تخزن إلا القليل ولفترة زمنية محدودة، لهذا فإن اليابس يسخن في النهار بسرعة أكبر من الماء، كما أنه يبرد في الليل بشكل أسرع، وبالتالي فإن درجة حرارة المسطحات المائية في النهار أقل من اليابس، أما في الليل فإنها أعلى.

        ينعكس هذا الاختلاف بين اليابس والماء على الدورة اليومية والفصلية لدرجة الحرارة. فاليابس أسخن في الصيف من المسطحات المائية وأبرد منها في الشتاء، وتُظهر خرائط التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة، أن أقل درجات الحرارة في العالم توجد في الجزء الشمالي من سيبيريا، حيث يوجد أكبر مركز لليابسة على سطح الأرض.
     هناك مجموعة أسباب (عوامل) تؤدي إلى وجود اختلافات في درجة الحرارة بين اليابسة والماء أهمها : أن الحرارة النوعية للماء تبلغ ثلاثة أضعاف الحرارة النوعية لليابسة، أي أن الغرام الواحد من الماء يحتاج لرفع درجة حرارته، درجة مئوية واحدة إلى ثلاثة أضعاف الحرارة التي يحتاجها غرام واحد من اليابسة. (الحرارة النوعية هي الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة) .
       كما تتوزع الحرارة في اليابسة على طبقة سطحية رقيقة، بينما تعمل التيارات الرأسية في البحار والمحيطات على خطط المياه السطحية مع التي أسفل منها/ مما يؤدي إلى توزع الحرارة، كما أن التيارات البحرية الأفقية تعمل على مزج مياه المناطق الحارة والباردة معاً، مما يؤدي إلى توزع الحرارة فيما بينها.
       تؤدي هذه الاختلافات بين اليابسة والماء إلى اختلافات في عناصر المناخ كدرجة الحرارة والضغط الجوي والرياح.
ج - التضاريس:
      تتناقــص درجــــة الحرارة بالارتفاع في الغلاف الجوي الأسفل المعروف بالتروبوسفير، لذا تكون التضاريس المترفعة أقل حرارة من السهول أو المناطق المنخفضة، حيث يكون الإشعاع الأرضي هو المصدر المباشر لتسخين الهواء، كما أن ازدياد نسبة تغيم السماء يسهم في تناقص درجة الحرارة في المناطق الجبلية المرتفعة عنه في السهول المنخفضة.

د - التيارات البحرية:    (Oceanic Currents )  
        وهي كتل مائية ضخمة تتحرك في الطبقة السطحية من مياه البحار والمحيطات ضمن مسارات محددة ، بعرض عشرات الكيلومترات وسماكة عشرات الأمتار أو أكثر ، وتقطع مسافات طويلة تصل ألاف الكيلومترات وكأنها أنهار عريضة جارية ، منها التيارات الدافئة والأخرى الباردة .
    وأهم العوامل المؤثرة في نشأة التيارات البحرية وتوجيه حركتها:
           ¤ - حركة الرياح السائدة.
           ¤ - الاختلافات في منسوب المياه.
           ¤ - الاختلافات في درجة حرارة المياه وكثافتها.
           ¤ - حركة الأرض الدورانية حول محورها (القوة الكارولية) حيث تعمل هذه القوة على انحراف التيارات البحرية إلى يمين اتجاها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي.

         وبتتبع الحركة العامة للتيارات البحرية، فقد وجد أن أكثر العوامل تأثيراً في حدوثها هي النطاقات الرئيسة للرياح السائدة، مثل الرياح التجارية السائدة في المناطق المدارية بين خطي عرض 10 و 30 شمالاً وجنوباً.

        وتؤثر التيارات البحرية على درجة حرارة السواحل تأثيراً كبيراً، فإذا كان التيار دافئاً مثل تيار الخليج – خليج المكسيك - (Gulf Stream)، فإنه يرفع درجة حرارة السواحل التي يمر عليها، ويقلل من احتمالات حدوث الصقيع. يبدو هذا واضحاً عند مقارنة درجة حرارة السواحل القريبة لقارة أوروبا التي تتأثر بتيار الخليج الدافئ مع السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية، التي يمر عليها تيار لبرادور البارد، فالمعدل الشهري لدرجة حرارة شهر كانون الثاني في مدينة أبورتو البرتغالية هو 8.3ْم، بينما ينخفض في مدينة نيويورك إلى -1ْم، مع أن المدينتين تقعان على درجة عرض 41.7 شمالاً.

         وبمقارنة خريطة التيارات البحرية مع خريطة التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة"، فقد وجد أن درجة حرارة السواحل الغربية للقارات في المناطق المدارية أقل من درجة حرارة السواحل الشرقية، لأن الأولى تمر بمحاذاتها تيارات بحرية باردة مثل تيار بنغويلا والكناري في المحيط الأطلسي، بينما تتعرض السواحل الثانية لتيارات دافئة مثل تيار الخليج  والبرازيل على السواحل الغربية للمحيط الأطلسي.

        يتناقص الاختلاف بين درجة حرارة السواحل الشرقية والغربية للمحيط الأطلسي في النصف الشمالي كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، حتى يتلاشى تقريباً عند خط عرض º30  شمالاً، أما إلى الشمال من خط عرض º45، فإن الوضع السابق ينعكس وتصبح درجة حرارة السواحل الغريبة لأوروبا أعلى من درجة حرارة السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية بكثير، ( فكر لمــــــاذا ? ) .
بسبب تعرض الأولى لتيار الخليج الدافئ، وتعرض الثانية لتيار لبرادور البارد، الذي تدفعه الرياح القطبية على طول السواحل الشمالية الشرقية للقارة الأمريكية ويؤدي إلى خفض درجة حرارتها.

ها - الرياح السائدة:
       تعتبر الرياح الوسيلة الأساسية لنقل الحرارة الكامنة من المسطحات المائية المدارية إلى اليابسة، كما أنها الوسيلة الأساسية أيضا لنقل الطاقة من المناطق المدارية والاستوائية ذات الفائض الحراري إلى المناطق الباردة والقطبية التي تعاني من عجز في الطاقة، لهذا تتأثر درجة الحرارة كثيراً بالتقلبات في اتجاهات الرياح وبخصائص الكتل الهوائية، فالرياح الغربية والجنوبية الغربية التي تهب على المناطق المعتدلة في فصل الشتاء تؤدي إلى تلطيف درجة حرارة تلك المناطق، بينما يؤدي هبوب الرياح الشرقية والشمالية الباردة إلى انخفاض درجة الحرارة.                                                                                                                  (حاول أن تضع لنفسك سؤالين من هذه الفقرة ) .

و - مواجهة أشعة الشمس:
        تسقط أشعة الشمس على السفوح الجبلية الجنوبية في النصف الشمالي بشكل شبه عمودي، لذا تتمتع هذه السفوح المواجهة لأشعة الشمس بدرجة حرارة أعلى من السفوح الشمالية التي تسقط عليها أشعة الشمس بشكل مائل، وينعكس هذا التباين في التأثير على درجة حرارة التربة وصفر النمو وطول فصل النمو للنبات.

خامساً: الانعكاسات الحرارية (الانقلابات الحرارية) :
        من المعلوم في طبقة التروبوسفير أن القاعدة العامة هي تناقص درجة الحرارة بالارتفاع، لكن ذلك لا يحدث دائماً، بل قد يحدث العكس، فتزداد درجة الحرارة بالارتفاع في بعض الأحيان، وتعرف هذه الظاهرة بالانعكاس أو الانقلاب الحراري،    (Temperature  Inversion ) لأنها تمثل انعكاساً للقاعدة العامة.
         تحدث كثير من الانقلابات الحرارية عندما يكون سطح الأرض أبرد من الهــواء الملاصق له، مما يجعــل الحرارة تنتقــل بالتوصيل مــــن الهـــــواء إلى سطح الأرض .
          وهناك أنواع من الانقلابات الحرارية التي يتم التمييز فيما بينها تبعاً لاختلاف سبب نشأتها ويمكن تصنيفها إلى انقلابات أو انعكاسات حرارية سطحية وإنعكاسات حرارية علوية.
الانعكاسات السطحية وتتمثل في:
     أ- الانعكاس الإشعاعي :
              يحدث هذا الانعكاس في الليالي الباردة ذات السماء الصافية والرياح الهادئة في المناطق المعتدلة والباردة، فصفاء السماء يجعل جزءاً كبيراً من الإشعاع الأرضي يتسرب إلى الفضاء، كما أن هدوء الرياح يسمح للهواء بالبقاء ملامساً لسطح الأرض ساعات طويلة تكفي لانخفاض درجة حرارته بحيث يصبح الهواء الواقع فوقه أدفأ منه. ويساعد طول الليل وقصر أثناء فصل الشتاء على حدوث هذا النوع من الانعكاسات الحرارية .

ب- الانعكاس المنقول:
      يحدث هذا الانعكاس عندما تتعرض المناطق المعتدلة والباردة في فصل الشتاء لكتل هوائية مدارية بحرية دافئة فوق سطح ارضي بارد ليلاً أو نهاراً، وبغض النظر إذا كانت السماء صافية أو غائمة والرياح هادئة أو نشطة.

ج- انعكاس الأودية:
       تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض مع غروب الشمس فيتبرد سطح الأرض، لكن الهواء الموجود على قمم وسفوح الجبال يبرد أسرع من غيره، فتزداد كثافته وجذب الأرض له، فيهبط من القمم والسفوح إلى قيعان الأودية ويتراكم فيها، ولهذا فإن درجة الحرارة في قيعان تلك الأودية تنخفض ويتكون في الليل انعكاس حراري يمتج من قاع الوادي إلى أعلى، حيث تزداد احتمالات حدوث الصقيع في القيعان.

       أما الانعكاس الحراري العلوي فيتكون في طبقات الجو العليا بعيداً عن سطح الأرض، نتيجة لهبوط الهواء من أعلى مما يجعل درجة حرارته عندما يصل سطح الأرض تزيد على درجة الهواء الأسفل منه والملاصق لسطح الأرض.

          يرتبط حدوث الانعكاس الحراري العلوي في المناطق المعتدلة بوصول المرتفعات الجوية أو امتداد الأعاصير (Anticyclones) التي تسود فيها تيارات هوائية هابطة.
 

سادساً: المسار اليومي لدرجة الحرارة:
             يعكس المسار اليومي لدرجة الحرارة المسار اليومي للإشعاع الشمسي الذي يبدأ مع شروق الشمس ، ويبلغ أقصاه وقت الظهيرة إلى أن يتوقف تماماً عند غروب الشمس ، لذا تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع مع شروق الشمس ، وتستمر في ارتفاعها حتى وقت الظهيرة ، تبعاً للموقع والقرب أو البعد من البحر  ، وتأخذ درجة الحرارة بعد ذلك بالتناقص إلى أن تبلغ أدنى حد لها (درجة الحرارة الصغرى min.Temp.   ) قبيل شروق الشمس مباشرة  . 
             يمثل هذا المسار اليومي المنتظم لدرجة الحرارة في الأيام التي تخلو من الكتل والجبهات الهوائية.
          إذا كانت درجة الحرارة تستمر في الارتفاع، فهذا يعني أن الحرارة المكتسبة لسطح الأرض أعلى من الحرارة المفقودة، ويستمر هذا الوضع إلى ما بعد الظهر بحوالي ساعتين تبعاً لكون المنطقة قارية أو بحرية . أما بعد غروب الشمس ، فإن الحرارة المكتسبة تتوقف،   بينما تستمر عملية فقدان الحرارة طوال الليل إلى وقت شروق الشمس مباشرة ، حيث تبدأ عملية التسخين وارتفاع درجة الحرارة من جديد.

          ويختلف الوقت الذي تبلغ فيه درجة الحرارة أقصاها بين المناطق القارية والبحرية، تبعاً لاختلاف الخصائص الحرارية لكل من اليابسة والماء، مما يجعل أحر ساعات النهار في المناطق البحرية أكثر تأخراًعنها في المناطق القارية.
سابعاً: التوزيع الجغرافي للمدى الحراري اليومي:

        يؤدي اختلاف الخصائص\ص الحرارية بين اليابسة والمسطحات المائية إلى وجود تباين في المدى اليومي لدرجة الحرارة في المناطق القارية أكبر في المسطحات البحرية، كما يقل المدى اليومي للحرارة في الأيام التي ترتفع فيها الرطوبة النسبية ويزداد في الأيام الجافة.

         ومن الملاحظ تناقص المدى اليومي لدرجة الحرارة مع الارتفاع، فالمدى اليومي لدرجة الحرارة في المناطق الجبلية المرتفعة أقل منه في المناطق المنخفضة.

         من جهة أخرى فإن لدرجة العرض تأثير على المدى اليومي لدرجة الحرارة، فالمناطق الاستوائية والمدارية ذات مدى يومي حراري قليل، ويزداد هذا المدى كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، ويعود السبب في ذلك إلى ازدياد الاختلاف في طول الليل والنهار في المناطق المعتدلة والباردة عنه في المناطق المدارية.

ثامناً: التوزيع الجغرافي للمدى الحراري السنوي:
         تتماثل العوامل المؤثرة في التوزيع الجغرافي لكل من المدى الحراري اليومي والسنوي، فالمدى الحراري السنوي في المناطق لاستوائية محدود جداً، بينما يرتفع المدى السنوي في المناطق المعتدلة والباردة، ويزداد كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، كما يزيد المدى الحراري السنوي في المناطق القارية عنه في المناطق البحرية، ويقل في المناطق الجبلية المرتفعة عنه في المناطق المنخفضة ، (  ضع سؤالا لهذه الفقرة ) .


